
 الجزائر – أشارت وزارة الثقافة والفنون 
الاثنيـــن في بيان لها أنه تم ســـحب ملف 
تصنيف موسيقى الراي الذي اقترح على 
لجنة تنظيم الدورة الـ15 للجنة الحكومية 
الثقافـــي  التـــراث  لحمايـــة  المشـــتركة 
اللامادي والمرتقـــب تنظيمها افتراضيا 
ما بيـــن 14 و19 ديســـمبر الجاري بطلب 
مـــن الـــوزارة الوصية حتى يتســـنى لها 
تدعيـــم الملف بعناصر جديدة تتماشـــى 
والإجـــراءات التقنيّـــة التـــي تشـــترطها 
العالمية  للمنظمة  الاستشـــاريّة  الهيئات 
للتربيـــة والثقافة والعلوم ”اليونســـكو“ 

تمهيدا لعرضه في الدورة القادمة.
وكانت الجزائـــر وتونس وموريتانيا 
والمغـــرب قـــد قدمـــت ملفـــات لتصنيف 
”علوم وتقنيـــات عملية مرتبطـــة بإنتاج 
الكســـكس“ من بين 40 ملف ترشح عرض 
على اللجنة المختصة والتي ستفصل في 
تســـجيلها في القائمـــة التمثيليّة للتراث 

الثقافي العالمي سنة 2020.
وتحصي الجزائـــر 6 عناصر مدرجة 
في القائمـــة التمثيلية لليونســـكو وهي 
اهليل قورارة ولباس العرس التلمساني 
والاحتفـــال بالمولد النبوي في تيميمون 
الشـــيخ  ســـيدي  أولاد  وركـــب  وامـــزاد 

واحتفال السبيبة والسبوع.
ويذكـــر أنه ســـبق لليونســـكو ســـنة 
2018 إدراج نظام كيالي الماء ”الفوقارة“ 

كتراث لا مادي يستدعي الحماية.
وعلى مدى ستة أيام، ستدرس الدورة 
الـ15 للجنة الحكومية المشـــتركة لحماية 
التراث الثقافي غير المادي، التي ستنعقد 
افتراضيا بسبب جائحة كورونا، 42 ملفا 
مرشـــحا ليدرج على القائمـــة التمثيلية، 
علاوة علـــى أربعة ملفات أخـــرى تتعلق 
بالتـــراث غير المادي الذي يتطلب حماية 

عاجلة. 

وســـتبث النقاشـــات عبـــر الإنترنت 
بلغتهـــا الأصلية، إضافة إلـــى الترجمة 
الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية 

على موقع اليونسكو.
لكن تبقى موســـيقى الـــراي المثيرة 
للجـــدل مـــن أهـــم الملفات التـــي يجب 
إدراجها ضمن قائمة التراث غير المادي 

للبشرية.
الراي ليس مجرد موســـيقى وهو ما 
نتعرف عليه في كتاب كان أعده الروائي 
بعنـــوان  خطيبـــي  ســـعيد  الجزائـــري 
”أعراس النار“، والذي يســـرد فيه حكاية 
موســـيقى الراي، متســـائلا ســـياقاتها 

المؤسســـة الأولى ومآلاتهـــا المتعددة، 
فـــي النهاية إلى  وكيف تحـــول “الراي“ 

“رايات“ متعددة.
يقـــول الخطيبي في كتابـــه: لم يكن 
الأمـــر ســـهلا، أن نبحث في جـــذور هذه 
الموســـيقى المثيرة للجـــدل، التي كانت 
من الطابوهـــات ولكنها أصبحت الوجه 
الآخـــر للجزائـــر في العالـــم. وبحثا عن 
الجـــذور لم يكـــن للكاتـــب إلا مســـاءلة 
الموســـيقى الوهرانية من خـــلال لقائه 
بالفنان بـــلاوي الهواري، والموســـيقى 
البدوية القديمة من خلال تراث الشـــيخ 
حمـــادة وغيـــره، ومن خـــلال النصوص 

الأولـــى التـــي شـــكّلت مجـــد الأغنيـــة 
الوهرانيـــة والبدوية والـــراي في وقت 
لاحق مثـــل نصوص ســـيدي لخضر بن 
خلـــوف، ومحمد بن مســـايب ومصطفى 
بن إبراهيم المعروف بشـــاعر بني عامر 

وغيرهم.
والصحافـــي  الباحـــث  ويرجـــع 
الجزائـــري محمـــد بلحيّ تاريـــخ الراي 
إلى دولة الموحدين في المغرب العربي؛ 
حيث بدأ الراي كنتاج ثقافي عن امتزاج 
الثقافة العربية بالأندلسية بالأمازيغية، 
وصورته الأولية كانت أبياتا من الشـــعر 
المنشود في الشوارع والحواري للعامة.

الراي تقليد شـــعري بـــدوي التراث، 
حســـب ما اســـتنتجه الباحث من مقدمة 
ابـــن خلـــدون الـــذي كتـــب عـــن الزجل 
الأندلســـي المنتشـــر في بـــلاد المغرب 
أثناء فترة حكم دولة الموحدين، والراي 
في اللغـــة العربية يعني الرأي، الحكمة، 

وجهة النظر، النصيحة.
وتذكـــر الصحافية منى يســـري أنه 
منذ مطلع عام 1920، مثّل الراي بالنسبة 
إلـــى الجزائريين ثقافـــة المحاربين غير 
التقليديين، حيـــث أصبح ذخيرتهم منذ 
ظهور الشيخ الخالدي، والشيخ حمادة، 
تبعتهما الشـــيخة الريميتي كأول امرأة 
تغني الـــراي، وأصبح الراي حاضرا في 
كل المناســـبات الدينيـــة والاجتماعيـــة 
وحفلات الزفاف ومهرجانات القديسين، 

حيث بات فعل مقاومة للاحتلال.
ويؤكد سعيد الخطيبي أن المنعطف 
الأول لأغنية الراي كان في النصف الأول 
من سبعينات القرن الماضي مع مسعود 
بلمـــو، ويونـــس بـــن فيســـة وبلقاســـم 
بوثلجة… وغيرهم، عندما نشـــأ مصطلح 
“البـــوب راي“ الـــذي كان في الأصل كلمة 
ارتجالية، ســـرعان ما تم التقاطها وشقّ 
هـــذا النوع مـــن الموســـيقى طريقه إلى 
العالميـــة بكثير من الثبات رغم الحصار 

الرسمي الذي ضرب حوله.
 وعـــودا على النصوص المؤسســـة 
فـــإن هذا النـــوع الموســـيقي في الأصل 
نشأ في أحضان الأغنية البدوية من جهة 
والأغنية الوهرانية من جهة أخرى، التي 
تســـتند كل منهما على نصوص تراثية 
لشـــعراء معروفين فـــي الناحية الغربية 
مـــن البلاد، قبل أن يبـــرز جيل جديد من 
كتّاب الأغاني الذين أعطوا لأغنية الراي 
على غرار أحمد حمادي الذي خصص له 

الكاتب فصلا من الكتاب.

وتلفت يسري إلى أنه في العام 1994، 
بعد صعود الجبهة الإسلامية المتشددة 
فـــي الجزائر، تم قتل الشـــاب حســـني، 
أحد أشـــهر فناني الـــراي وقتها، وتلقت 
العديد مـــن الفنانات تهديـــدات بالقتل، 
كالشـــابة الزهوانية والشابة فضيلة، ما 
دفع العديد من الفنانين نحو اللجوء إلى 
فرنسا، وممارسة الراي هناك ونشره في 
المجتمع الغربي، ليبدأ هذا الفن مرحلة 

جديدة من الانتشار.

وتذكـــر الكاتبـــة كيـــف لجـــأ نجوم 
الموجـــة الشـــبابية لموســـيقى الـــراي 
أمثـــال؛ الشـــاب خالـــد، الشـــاب مامـــي 
والشاب فوديل، إلى فرنسا، بعد خوفهم 
مـــن الاغتيال الـــذي نفذه الإســـلاميون 
بالشـــاب حســـني وغيره مـــن الفنانين 
والتيارات اليسارية، ومثّل ذهاب الشاب 
خالد إلى فرنسا خطوة أولى في صعود 

الراي إلى العالمية.
الطويـــل  ونضالـــه  الـــراي  قصـــة 
وتحولاتـــه منـــذ عصـــور ســـابقة رغـــم 
المتعاقبـــة،  الســـلطات  مـــن  الحصـــار 
ووصولـــه إلى مـــا هو عليه مـــن عالمية 
اليوم، تؤهله ليكـــون تراثا حيا لا ماديا 
لأجيـــال المســـتقبل، حيـــث سيســـاهم 
إدراجـــه ضمـــن لائحـــة اليونســـكو في 

الحفاظ عليه والاعتناء به.
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سيجيء يوم قد ندرك فيه أن لا وجود للطب بل للفن فقط

 كان الفلاســـفة القدامى أوّل من نبّهوا 
إلى أثـــر الجمـــال والفن علـــى مجريات 
الصحية  وحالتنـــا  وأمزجتنـــا  حياتنـــا 
فـــي  اختلفـــوا  وإن  حتـــى  والذهنيـــة، 
تعريـــف الجمال وكيفيـــة إدراكه. وها أن 
علـــوم الأعصـــاب تؤكّد اليوم مـــا ذهبوا 
إليه واستشـــعروه بالفطـــرة والملاحظة 
والتأمّل، وتكشـــف كيـــف يتواصل دماغ 
الإنســـان مـــع الإبـــداع الفني في شـــتى 
أشكاله وأجناســـه، وكيف يوسّع رؤيتنا 
إلى العالـــم ويغيّر ما بنا داخل مســـعى 

شفاء وانبعاث.

الفارس وجواده

كانـــت فكرة مجـــرّدة كســـائر الأفكار 
بالفعـــل  يثبتهـــا  لـــم  التـــي  الفلســـفية 
والمـــراس أحـــد، ولا أحـــد يعـــي الجلبة 
التي تتولد بداخلنـــا وتفجّر الموادّ التي 
تتصـــادم في أعماقنا حيـــن يلتقي نظرنا 
بلوحة أو منحوتة. فلقاؤنا بعمل فني، أيّا 
ما يكن جنسه، يشبه إلى حدّ بعيد لقاءنا 
بصديق أو قريب أو حبيب، فهو غالبا ما 
يولّد فينا شعورا ما، يتراوح بين القبول 
والنفور، المحبة والكره، ولكنه لا يتركنا 

أبدا في وضع لامبالاة.

جـــاء العلم ليؤكد أن مشـــاهدة لوحة 
فنيـــة مثـــلا تنشّـــط ملكتين مـــن ملكات 
الدماغ، هما المتعة والمعرفة، ويثبت أن 
الفن يريح الإنســـان ويحسّن مزاجه. ذلك 

ما أوضحه عالم طبّ الأعصاب الفرنسي 
بيير لوماركـــي في كتاب بعنـــوان ”الفن 

الشّافي“.
إذ يبيـــن أن للدّمـــاغ وظيفتيـــن، فهو 
مـــن جهـــة يســـمح لنا بـــأن نبقـــى على 
قيـــد الحياة، ومـــن جهة ثانيـــة يمنحنا 
الرغبة فيهـــا، ما يعني أنهمـــا وظيفتان 
ضروريتـــان، يكمّـــل بعضهمـــا بعضـــا، 
ويشـــبهان الفارس وجـــواده، حيث يمثل 
الأول الدمـــاغ الفكري، بينما يرمز الثاني 

إلى المتعة والمكافأة.
فـــإذا مـــا ألحّ الفـــارس علـــى توجيه 
جواده وجهة ما ولم يُطعه الجواد، فذلك 
في رأي لوماركي أمر جيّد، فبذلك تنشـــأ 
الأخطـــاء، والرغبات التـــي تلهينا وتنأى 
بنا عن العقلانية، ولكنها تحدّدنا كبشـــر، 
نخطـــئ ونصيب. كذلك العمل الفني الذي 
يتوجه إلى ملكتي دماغنا، فينحت إحداها 
ويصقلها ويســـاعدها على اكتشاف ما لا 
تعلـــم، ويداعب الثانيـــة فيمنحها المتعة 

والمكافأة.
هـــذه الظاهرة تمّت دراســـتها طويلا 
في مجال الموســـيقى، وأثبـــت لوماركي 
أنهـــا حاضـــرة أيضـــا في حقـــل الفنون 
المرئية، من خلال بعـــض التجارب التي 
أجراهـــا لقياس ردة فعل شـــخص يرتاد 
متحفـــا للفنون، كنبض القلـــب والتعرّق، 
أمام لوحة يشـــاهدها، فإن استحســـنها، 
انخفـــض توتّـــره النفســـيّ، لأن إنتاجه 
يســـتعمله  الذي  (الهرمون  للكورتيـــزول 
للقيام في الصباح وبدء نشـــاطه) في تلك 
الحالة ينخفـــض، مثلما ينخفض خفقان 
قلبه ويرتخي جسده، بينما يفزر الدّماغ، 
حيث جانب المتعة والمكافأة، الدوبامين 

(هرمون فرحة الحياة).
كما أن الإندورفين (الذي يمنح الشعور 
والأوسوتوســـين  والراحة)  بالاطمئنـــان 
(هرمـــون التعلق والمحبـــة) اللذين ثبت 
إفرازهما خلال الاســـتماع إلـــى معزوفة 
موســـيقية، يمكـــن أن يكونا همـــا أيضا 
ضمن الترســـانة الكيمياوية التي تتفاعل 

بداخلنا حين نكون أمام لوحة فنية.
وإذ يذكّر بيير لوماركي بالفيلســـوف 
الألمانـــي روبرت فيشـــر الذي ســـبق أن 

شـــرح نظريا ما يعتري الفـــرد أمام عمل 
فنـــي، فلكـــي يؤكد أنـــه يشـــاطره الرأي 
حيـــن يقـــول إن كل فرد يتقمـــص العمل 
الذي يشـــاهده، فمن يشـــاهد الجوكوندا 
يغـــدو موناليزا فـــي وجه مـــن الوجوه، 
لكونـــه يحمل بداخله، مهما كانت ثقافته، 
شـــيئا من العبقرية البشرية، ذلك أن الفن 
يخاطب الجميـــع، والعلم أثبت ذلك، فهو 
يُحَسُّ ويُعاش، بصرف النظر عن التلقي، 
حسّـــيّا كان أم كيمياويّا أم إدراكيّا، وفي 
رأيـــه إن القول بـــأن الفن مقصـــور على 

النخبة لا معنى له.

أثر الفن على الصحة

لقد أثبتت بحوث عالـــم البيولوجيا 
الإيطالـــي جاكومو ريزّولاتّي أن بالإمكان 
تقويـــم الأثـــر الفنـــي من خلال ســـماته 

الجماليـــة، وأبعـــاده، واعتبـــاره جميلا 
دون أن نحبّـــه بالضرورة، مـــا يعني أن 

ملكتـــي الدمـــاغ قد تشـــتغلان 
بشـــكل مســـتقل عـــن بعضهما 
بعضـــا، وتُبقيـــان على قنوات 
منطقـــة  فـــي  تقـــع  تواصـــل 
بالجزيرة  ريزّولاتّـــي  يعرّفها 
”إنســـولا“، كمقـــر للتطابـــق 
الجمالـــي مع الغيـــر، الذي 

يوحّد بين الفكر والعاطفة.
لوماركي  دراســـة  أمـــا 
بيـــن  التواصـــل  فتؤكـــد 
الذهـــن والانفعال، وتبين 
أن الفـــن يفيـــد الدّمـــاغ، 
إذ يحـــوّر قدراته ويخلق 

ذخـــرا فكريـــا يســـاعد على تأخيـــر آثار 
الشـــيخوخة، مثلما يســـاعد على التذكر 
حتـــى حينمـــا يصيب المـــرض القدرات 

الدماغية. فعندما نتأمل لوحة أو نســـمع 
قطعة موسيقية أو نقرأ رواية فإن بعض 
مناطق الدماغ تشرع في العمل، لتتفاعل 
مع مناطق أخرى تنشّـــط 
الذاكـــرة، وترغّبنـــا فـــي 
الابتـــكار، وتجعلنا نحسّ 

بمتعة.
أما ممارسة الفن فيمكن 
أن تقضـــي علـــى الضّغـــط 
وحتـــى  والقلـــق  النفســـي 
الألـــم، بفضـــل الهرمونـــات 
التـــي أســـلفنا ذكرهـــا. وأما 
الموســـيقى فيمكن أن تساعد 
علـــى تأخيـــر ظهـــور مـــرض 
ألزهايمـــر. ومـــن ثَـــمّ ينصـــح 
بعـــض الأطباء، وفـــي مقدّمتهم 
لوماركـــي، مرضاهم بارتيـــاد المعارض 
والمتاحـــف، بـــل ثمة من يـــدوّن ذلك في 

وصفة طبيّة، كما يصف الأدوية الأخرى، 
أو يرافق مرضـــاه إلى المعارض الفنية، 
والقصـــور القديمة التـــي تزخر بلوحات 

ومنحوتات بديعة.
وكمـــا يغير كِتـــاب حالتنا النفســـية 
ونظرتنـــا إلى العالم، يمكن للموســـيقى 
أن  النحـــت  أو  التشـــكيلي  الفـــن  أو 
تفعـــل الشـــيء نفســـه، وتســـاعدنا على 
تجـــاوز همومنـــا وقت الضيـــق وآلامنا 
عند اشـــتداد المـــرض، وأن نكـــون أكثر 
سعادة في أوقات الصحة والرفاء. فالفن 
عنوان الجمـــال، والجمال هو الذي ينقذ 

العالم.
يقـــول الفرنســـي لوكليزيو، صاحب 
جائزة نوبل للآداب عام 2008، مؤكدا أثر 
الفن علـــى الصحة الجســـدية والذهنية 
”ســـيجيء يوم قد ندرك فيـــه أن لا وجود 

للطّبّ، بل للفنّ فقط“.

من يشاهد الجوكوندا يغدو موناليزا في وجه من الوجوه

عندمــــــا نتحدث عن المتعة التي نجدها في قراءة كتاب أو ســــــماع قصيد أو 
مشاهدة لوحة فعادة ما نعتبر ذلك انطباعا قد نفسّره بإحساس مرهف أو 
وعي حادّ أو ثقافة واسعة. ولكننا لا نملك تفسيره تفسيرا علميّا لاعتقادنا 
أن الفــــــن يقاس بالذوق لا بالعلم. وها أنّ بعــــــض أطبّاء الأعصاب يؤكدون 
بالتجربة أن الاســــــتماع إلى سيمفونية لموزارت مثلا أو تأمل جدارية لمايكل 
أنجلو أو مشــــــاهدة مسرحية لشكســــــبير يمكن أن تغير دماغ المتلقّي. كما 

أنهم يبيّنون العلاقة بين الفنّ والدماغ والجمال والصحّة.

«الفن الشافي».. كتاب يثبت أن الجمال منقذ للعالم

الراي ليس مجرد 

موسيقى إنه فن عريق 

لطالما واجه الحصار وبات 

اليوم فنا عالميا يختزل 

نضال أمة

الفن يفيد الدماغ، إذ 

يحور قدراته ويخلق ذخرا 

فكريا يساعد على تأخير 

آثار الشيخوخة وعلى 

التذكر وغيره

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي
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